( حطبة الحمعة لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
مسجد الشيخ أحمد حفيظ - رهه الله - 
اليوم 4 من الحرم 1435ه للموافق ل 8 نوفمبر 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 
أعمالناء من يهده الله فهو الهتد» ومن يُضلل فلن يد له وليّا مرش 


N E O 


ر ر ب ا رر س ر حر 0 
e 1‏ مها 
ر 1 ل 


e‏ ام إن الله ا قيا 01 4 "سورة اشساء 


ي ۹ ۵ ر0 »س ۶ مر 


"ا أا الذين اموا اتقوا الله حى تقاته ولا موقن إلا وأ مسلون 


% 102 4 سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ا اترا الله وقلا 3 


۳ 7 ر ”< < 


4 ر ر3 
اکم وخر کم ذویكم ون لع الله ورسوة قد فار فور عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي خمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر اللإخحوة الكرام» 

وقفت البارحة على تصرف قبيح ساء» وآحر أعجبيئ» أمّا القبيح هو أن بعض الاس 
م اا د وار ای ا غ 
قبيسًا حدًا» وف اليل مرت إحدى الشاحنات الي تحمل الأوساخء» فإذ بأحد الإخوة 
بحرص حرصًا شديدًا على أن تحمل تلك الشاحنة هذه القاذورات» فحملتها رغم أنها 
ليست في منطقتهاء هي المفروض عليها أن تحمل أوساخ بلدية بلوزداد فقط» وهذه 
لأرساخ تتكقل ها مصا بلدلة سيدي اعد لكن بفضل حرص الأخ علبهم رفع 
تلك القاذو رات وحهلرها. 

ا نقف على قبیح فتنکره كلما تقف على تصرف سيء قبح تنكره» 
لك أجمل من ذلك وأنفع أن تحد العلاج لذلك القبح» مثلما فعل هذا الأخ الذي 
حرص على أن لا تذهب الشاحنة إلا وتحمل تلك الأوساخ» ورغم أن تلك الأوساح 
كانت بعيدة حدًا عن بيته» لكنّه كان حريصًا على أن تترع تلك الأوساخ. 

وبيت القصيد» معاشر الإحوة الكرام» أن الأَمّة الإسلامية اَم شاهدة» أمّة مسؤولة. 
وو ر ٤‏ 


کی مہ ۵ ر ٥‏ رە و وه 


ګ 


و س ' سورة آل عمران. 


وکن نکی مةب عون إلى الخير وار ون اروف ون عن انکر 
ووك هم امون 3 104 ) " سورة آل عمران 


وقوله تعالى: 


0 و 


وا وا لی الب اوی وکا اوتا عى الثم واشدوان وتوا 
الله إن اللة شدي المقاب $ 2 4 " سورة المائدة. 


وإذ نتحدّث عن القاذورات الحسية» فهناك ما هو أهم من القاذورات الحسية» هناك 
القاذورات المعنوية» قاذورات من الأحلاق السيغة والتصرّفات القبيحة» كمعاكسة 
الفتيات في الطرقات أو كبيع المحدّرات» أو كاميهان السّرقة والإعتداء على البيوت 
والحرمات» والشيوخ والشابات في الطرقات» هذه أيضًا قبائحٌ كثيرة فبمثل ما يسيئنا 
القبائح الحسيّةء فإلّه يسينا أكثر القبائح والمنكرات المعنويّة الي تنتشر في احتمع» 
ولذلك جحد بن لبي عليه الصّلاة والسّلام قد بين للأمّة مسؤ ويها في القضاء على 
O O TN E TO‏ 

ثبت في صحيح البخاري من حديث التعمان بن بشير - رضي الله عنه - » أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إ مغل القائم على حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 


الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: ر لو أنا خرقا 
ي نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ )» فان یتر کوهم وما آرادوا هلکوا جیعاء وإِن 
أخذوا على أيديهم جواء وتجوا جيعًا . 

في هذا الحديث» معاشر الإحوة الكرام» الى عليه الصلاة والسلام يحدد مسؤولية 
الحتمع بتمامه أمام المنكرات والإنحرافات الي تقع» سواءا كانت هذه المسؤولية 
مسۇولة حکام أم محكومين» مسؤولة عوامٌ أم مسؤولين» كل له حصتته من المسؤوليّة 
ومن الحساب على أدائها من عدم أدائها كل واحدٍ منهم» يصف لا البّىْ - صلى الله 
عليه وسلّم - الحتمع بتمامه» و كأنّه سفينة انطلقت في بحر» والقرعة جحعلت بعضًا من 
الاس في الأعلى» والبعض الآحر ف الأسفل» استهموا فكان بعضهم أعلاها و بعضهم 
أسفلهاء فكان الذين قي الأسفل إذا احتاحوا إلى لاء إمّا للإغتسال أو الطبخ أو لأي 
شيء آخحر کالوضوء وغیره» مروا على من فوقهم» یصعدون ویزلون» فیؤذون غیرهم 
بالصعود والترول» فقالوا: ( هلا خرقنا في نصيبنا خرقا؟ نفتح فتحة في جانبناء فلا 
نصعد ولا نازل» ولا وذ أحدا )» 

الحديث ماذا يقول؟ فإن ت ركوهم وما أرادواء من كان في أسفل السفينة يفعل ما بدا 
EEA ENESCO OE‏ 
أي تأحذ الكل. 

والمقصود قي الأعلى هم أهل الصلاح» والمقصود في الأسفل أهل الفساد والإنحراف» 
هذا الحديث يشير أن الكل ي سفينة واحدةء ولا يمكن لأهل الصلاح بحجة 


اللإنشغال» و حجة عدم الإإهتمام» و حجة دفع الأذى عن أنفسهم» أن تا او أن 
يغمضوا أعينهم» أو أن ينصرفوا وكأهم لم يروا منكرًا» لأن السفينة ستغرق هم» ولن 
ينجو أحد» وهم ضمن السفينة وليس خارجهاء هم ضمن السفينة داخلهاء لا كن 
ي حي من أحيائنا نعرف رجلا يبيع مخدراتٍ ويسمّم الحيّ نم نضحك ثي وجههء 
ونشتري منه ونبیع» ونصاهره ویصاهرناء نزوحه ویزوجناء لقد فعل بنو اسرائیل مثل 


هذا» فترل عليهم وعيد الله عر وحل وعقابه» قال تعالى: 

۰ بنا لذن کفروا من شي ن بني وئيل على سان داوود وعیسی ابن مرم 
ذلك ا عمتا واوا دون [ 78 کان ل ناحو عن نکر وء 
ا % 79 4 ر 


لا يتناهون عن منكر: قال أهل التفسير ليس لأنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر» بل 
كانوا ينهون» بل كان الواحد يلتقي بالرّحل يرتكب المنكر في الصباح فينهاه» ويقول 
له: ( یا فلان اتق الله فان ما تفعله منك )» لكر ما بمنعه ذلك أن يكون ف المساء 
آكله وشاربه وصاحبه» فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم حل 
ف علاه. 


حينما ر أحد الآباء على حي» فيرى محموعة ترتکب منک را ر علیھم مرور الکرام 
وهو منشغل باهتمامات الحياة ومشاكلها الكثيرة» ويوحد لنفسه عُذرًا: ( آنا ليس لى 


وقتة! )» فيدحل بيته دون أن ينصح» وحينما يدحل الأب الثاني فيقول: ( إن إبني 
ليس مع هؤلاء فالأمر لا يهمني )» وهذا الولد مثل أبيه على انحرافي» ويأن الثالث 
ار و ا الحياة» فلا يلتفت إليهم أصلا. 

حينما يسكت الآباء واججتمع تغرق السفينة» سفينة الحتمع» تغرق السفينة» سفينة 
ا اف ت غ وو ستغر ق 
NA N OTE GS‏ 
رأسها ف التراب حتى لا ترى الخطرء والخطر يحدق جاء والأسد سيأكلها لا عحالة. 
وا راان ر الط 

كرحل قيل له: ( المدينة تحترق! ))» قال: ( ينجو حيتا )» 

قیل له: ( حیتا بحترق! )» قال: ( تنجو عمارتنا )» 

قيل له: ( عمارتنا حترق )» قال: ( تنجو غرفتي )» حتى يصل التار إلى غرفته. 
معاشر اللإحوة الكرام» 

إن المنكر والفحشاء كمرض الآكلة ( ۸8۲۵۸€هع ها )» لا يقتصر على جزء من 
E E E RT‏ 


نت رکه» يعم الحسد كله ويقضي عليه كله لا عالةء فالسّا کت شيطان أحرس. 


ليس مطلوب منك أن تتحرّك لوحدك» لكن مطلوب منك أن تعمل ما ي وسعك. 


عن أي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - » قال: ‏ معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - یقول: ر( من رأی منکم منکرا فلیغټّره بیده» فان م یستطع فبلسانه 
فان م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ) 4 رواه مسلم. 


8 N 
ال تجعل للباطل قدمًا راسخة في الحتمع» الباطل لا يعلو والإنحراف لا ينتشر إلا‎ 
بانزواء وسكوت أهل الحق» أهل الفضيلة حينما يتزوون ويت ر كون الحتمع» أهل الباطل‎ 
ينتشرون ويفرضون منطقهم» مثل ما فرضوه في أحياء بلديّة برقي بالأمس» شرذمة‎ 
منحرفة تفرض على الاس ما تريد» تسرق كما تشاء وتعتدي كما تشاء» وتعاكس‎ 
كما تشاء والناس تتفرٌّ ج» إذا كان الرّجل على باطله يحمل كل هذه الشجاعةء وأنت‎ 
على الحق جبان حوارُ» فما هكذا تورد الإبل ياسعد!» وباطن الأرض حينفْلٍ يكون‎ 
أفضل لك من ظهرهاء إذا كتا نخاف إلى هذه الدرحة من الفساق الفجار فعلى‎ 
الأرض السلام.‎ 

الشجاعة لا تقتل» ولو قتلت الشجاعة رجلا لقتلت خالد بن الوليد - رضي الله عنه 
- » الذي حضر غزوة تبوك فتكسّرت في يده تسعة أسيافي» وحينما راح يموت 
قال: ( إلني أموت كما يموت البعير )» وهو ينكر على الحبناء والخوّافين»ء قال: ( إِثّه 
ما من موضع في جسدي» إلا وفيه ضربة بسيفي» وطعنة برمح» وها أنا موت كما 


عوت البعير» فلا نامت أعين الجبناى› 


الشجاعة لا تقتل والخوف لا يطيل العمر: 


ے 


إذا جاء أجلم فلا سلتا خرون ساعة واا سرون ( 49 4 


سورة يونس. 
و 0 2 ر ر ور 
' قل إِنْ الموت الذى تقرون منه فإنة ملاقي ثم ترون إلى عالمالثيب 
و وو ر و 

والشهادة فيتيتكم ما كلتم تعْملونَ [ 8 4 " سورة اجمعة 

م وو 
م تکونوا بدرککم المت وکو کم في بروج شيد . .. 78${ 
" سورة التساء. 


لكنٌ الفرق شاسعٌ بين أن تموت عزيرًا مؤدَيًا لدور أماطه الله بعاتقك» قال تعالى: 


و ر 0 ر 


' کشم خير و اخرحت ‏ لاس تار ون امروف هرر ۶ عن المنكر 


۶ 
ګ‌ ګ‌ 
و 4 - 3 4% 1 ةا ال 
ورون بالل 110 عور ل عمران 
کت اا ل ع 
هذه الخيرية تناها هذه الأمّة حين تؤدّي دورًا معيّاء ما م نودي هذا الور لا تكون 
Mee CEC E ol e‏ 


عليه وسلم - سيل: 


اهّلك وفينا الصالحون؟ )» 

قال: ( نعم إذا كثر الخبث ٠)‏ 

إذا كثر الخبث والمنكر قد تُعاقب الأمّة» ليس كل الأمّةء لأن الأمّة الإسلاميّة لا 
E E ed‏ 
حزء منهاء» إن سَكَمّت عن الحق وَرَضيَت بالباطل» لقد ذكر الحديث أن المحموعة الي 
E OC E‏ 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء أهل الصلاح ذكرهم الحديث في الأعلى» وأهل 
الفساد ذكرهم في الأسفل» لدناءة متزلتهم ولحقارة أفعالهم» في حين أهل الصلاح 
والإستقامة ذكرهم الحديث في أعلى السفينة» لعلو مكانتهم ومرتبتهم» ولذلك قال 
تعالٰی: 


م ر 


"ومن اخسن قول من دعا ی الله ورل صإلحا وقال ي ِن اللوي 
$ 33 4% سورة فصلت. 


أي ليس هناك احسن قولا ممن ينصح الناس» ممن يذ كرهم» ممن يامرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرء إذا أردت رفعة المقام وعلو المترلة عند رب السّماوات» فكن 
ضا آمرا» مو جحھا مر بيا ا ولا تکن ساکتا و شرطاتًا 


معاشر الإخحوة الكرام» 


10 


دک ایت E a‏ 1 وهي أن ا لها ف سفينة 
واحدةء وأن مي الأمّة أحذت طريقها في الشريعةء فإتها تكون كالسفينة الي تنخر في 
e TT TE‏ 
بكتاب الله وبستة نييه عليه الصلاة والسّلام» فهي ف أمانٍ وأمن إلى أن تصل إلى بر 
EE e eG E OS‏ 


بكتاب الله وستة لبي عليه الصّلاة والسّلام» وأن السفينة تغرق حينما يسكت الناس. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


11 


الخطبة الثانية: 

د اا امار کا نے غا وجهه وعظيم سلطانه» أحمده على 
عمك و قكره عا قحل واعات وغهد ان ل ال إلا اله وجدة ل شرك له 
ET‏ حملا اة ورسوله 


فد د كر لا الرل مارك وتعال» فة اصحاب الست ن بی اسراب آذ قال الول 


ار وتعالى: 


راسا ڪن ار اتی کات حَاضر ابخر! إذ دون في الست إذ 
اتيم جبتانم بم سهم شرا وم سي بتو 0 نانیم ذلك بوهم س 4 


3 3 

كانوا فسَفَون [ 163 & " سورة الأعراف. 

ذ كرت هذه الاية قصّة أصحاب السّبت في بى إسرائيل» الذين طلبوا من الله عر وحل 
أن يجعل همم يومًا يرتاحون فيه» فجعل همم المولى عر وجل يوم السّبت» وحتى يختبرهم 
لمولى عر وجل إن كانوا في مستوى قيادة البشرية ابتلاهم يوم السّبت» فكانت 
حيتام يوم السّبت تأتيهم شرعًا يروا في متناوهم» ويوم لا يسبتون لا تأ إليهم في 
غو اله ۷ عدون ا ول حرا دوا رن ا ايز عا الا ربعت 
فوضعوا الشبابيك يوم الجحمعة» و لم يخرجوها يوم السبت» فإن جاء يوم الأحد أخرجوا 
الشبابيك مملوءة بالحيتان. 


12 


0 رر ر و 
تعظون 


1 لذ ات انه رم يقر ما | له یکم أو معدم دابا شر 


قالوا مر لی رکم وا 4 r‏ سن ( 164 4 " سورة الأعراف. 


جماعة ممت عن المنكر» قالوا هذا مراوغة» هذا حلاف ما أمر الله عر وجل» هذا 

عصيان لله عر وحل» وجماعة قالت: ( لا تنكرون على قوم هلكى لا حالة» وسوف 
يعذيم الله لا محالة )» إذ فاقتسم بنو إسرائيل ثلاثة أقسام:- قَسلْمٌ يرتكب المعصية 
- سم بھی عن اللکر - و رجه فماذا قال الول بار وتال ف ست 


ا۶ 


'فلنًا : سوا ما وا به انيتا الزن هون عن السوء . . . 


ر 


$ 165 4% " سورة الأعراف. 


جى الله عز وحل الفرقة الى تأمر وتنصح» وتنهى عن المنكر» هذه اها الله عر وحل: 


َه 0 


۰ واخذن الذي ظلتوا بحذاب بیس با كاوه مقون 


$ 165 4% " سورة الأعراف. 


لفرقة الي ارتكبت ت المنكر عذها الله عر وجحل» وقال تعالى: 


13 


رر 


ا پرا ع قلا ل نرا قر خاس ن 4166$ ' 
سورة الأعراف. 

مسخهم الله عر وحل» وسكت القرآن الكرم عن الطائفة السَلبيّةء الطائفة الي تتف 
من بعيلٍ» ال لا تريد أن تكون إيجابيّة ف الحتمع» الي تعيش على حافة التاريخ» الي 
تعيش بدون هدفٍ في الحياةء الي تعيش لنفسها كالرّحل الذي لا زبور له» لا بغي 
مالا ولا هاا الرّجل الضّعيف بدون مسؤولية» بدون واحب» بدون هدفي» بدون 
غاية في الحياة» سكت عنهم القرآن الكر» ومن أهل التفسير من قال نهم عَذبو 
كما عُذب أصحاب السّبت الذين ارتكبوا المنكر» ومنهم من قال أن القرآن سكت 
عنهم احتقارًا لموقفهم واحتقارًا لتصرّفهم السّلى» الذين لا يستطيعون أن يغيّروا شيا 
قي الجحتمع» فما ينبغي أن نكون من هذا الصف السّاكت عن الحق» الذين احتقرهم 
الله تعالى فى كتابه العزيز. 

لهم أهدِنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيْت» 

لله لا تد ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا ْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
E GT‏ 
قضيتها ويَّسرها لناء يا أرحم الراحمين» 

اللهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوم 
فتنة» وفنا غير فاتنین ولامفتونین» ۰ 
الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرّبنا إلى حبك 

الله احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخير أيّامنا يوم لقاك 
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لهم لا تأحذنا على حين عرو ولا على حين غفلة» 

الله إئك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم إٽك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واحذل أعداء الدين في 
مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فر ج كربة السوريين» 

الله فر ج محنة المصريين» 

اللهم فرج محنة المسلمين في مشارق الأرض ومغارماء 

عل ک کے راا ار و کر وا ا و ر ان 
سبحانك الله وحمدك اتيك ن ل ال ت اوو و ن 
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